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“لن نسلم أسلحة إلى السعودية”، تأخذ ألمانيا هذا الموقف الأوروبي الأقوى ضد السعودية ردًا على
يـاض بنحـو نصـف مليـار اغتيـال الصـحفي جمـال خـاشقجي، فتجمـد بـرلين صـفقات بيـع أسـلحة للر
 للسلاح الألمــاني بكشــف

ٍ
كــبر مشــتر دولار، وترهــن المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل صــفقاتها مــع ثــاني أ

كتوبر/ تشرين الأول الملابسات الحقيقية لاغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أ
الجاري.

ــا متبنــون للموقــف الألمــاني بترجمــة الغضــب مــن اغتيــال خــاشقجي إلى لكــن هــل الأوروبيــون جميعً
يــد السلاح إلى الســعودية؟ وكيــف يحــدث ذلــك إذا كــانت صــناعة السلاح مــن عقوبــات كوقــف تور
أساسات اقتصاد دول الغرب؟ وكيف أيضًا إذا كانت أموال المملكة تُنعش خزائن تلك الاقتصادات

سواء كانت الأسلحة المستوردة لها قيمة عسكرية للمملكة وتستخدم فعليًا أم لا؟   

رهانات الموقف الأوروبي

لا يُخفي مسؤولون أوروبيون أن القرائن لديهم تشير إلى يد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في
اغتيال خاشقجي لكن القادة الأوروبيين ينتظرون الدليل الدامغ والقاطع على ضلوع محمد بن سلمان

والقيادة العليا في المملكة في اغتيال خاشقجي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الرياض.

قبــل أيــام اتخــذ البرلمــان الأوروبي قــرارًا يفــرض حظــرًا أوروبيًــا علــى بيــع الأســلحة للســعودية خصوصًــا
أنظمة المراقبة وغيرها من الأجهزة التي يمكن استخدامها لأغراض القمع، لكنه قرار “غير ملزم” كغيره

كبر مستوردي الأسلحة عالميًا.   من القرارات السابقة التي جعلت السعودية تتربع على لائحة أ
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تأرجح  الموقف الأوروبي بين المطالبة بمحاسبة المسؤولين أو الدعوة لحظر بيع السلاح للسعودية

وبالنظر إلى الموقف الأوروبي بعد ظهور أدلة تؤكد “تورط” قيادات سعودية في مقتل خاشقجي فإنه
اقتصر من على المطالبة بمحاسبة المسؤولين أيًا كانوا أو الدعوة لحظر بيع السلاح للسعودية، وهو ما
كثر ينعكس لدى كثير من قادة الاتحاد الأوربي، فلا يكاد يعقد أحدهم مؤتمرًا حتى يبادر صحفي أو أ

للسؤال عن الأمر.   

صــحيح أن الــدول الأوروبيــة اجتمعــت علــى التنديــد باغتيــال خــاشقجي وتمســكت بتحقيــق مســتقل
ونزيه وشفاف لمحاسبة الضالعين والآمرين بقتل الصحفي السعودي، لكن ما أن تصل المواقف إلى
صـفقات السلاح الـتي تقـدر بمليـارات الـدولارات فـإن دولاً كثـيرة تتريـث في اتخـاذ قـرار بقطـع إمـدادات

السلاح عن السعودية.

ير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين بأن بلاده تدرس حظر بيع الأسلحة يمكننا أن نقرأ ذلك في قول وز
إلى السعودية بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية، مضيفًا أن على أي دولة تريد شراء
الأسـلحة مـن بلاده أن تحـترم حقـوق الإنسـان، مـا يعـني أن أستراليـا سـوف تسـتمر في تصـدير السلاح

للرياض حتى يتبين لها وضع حقوق الإنسان في المملكة.

ما أن تصل المواقف إلى صفقات السلاح التي تقدر بمليارات الدولارات فإن
دولاً كثيرة تتريث في اتخاذ قرار بقطع إمدادات السلاح عن السعودية.

وفي بلجيكا اقتصر الأمر على دعوات المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، وجاء على لسان
كيـــده علـــى ضرورة التصرف في مثـــل هـــذه الحـــالات بــــ”طريقة نـــائب رئيـــس الـــوزراء ألكســـندر دور تأ
إنسانية”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف عدد الضحايا في اليمن، ما يعني أن الكثير

من المواقف الأوروبية اقتصرت على المطالبة وليس اتخاذ قرار فعلي بحظر بيع الأسلحة للسعودية. 

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الصادرة عن معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام قد أفادت
بـأن المملكـة العربيـة السـعودية تعـدّ الأكـثر اسـتيرادا للأسـلحة مـن بين دول العـالم، ومـع صـعود محمد بـن
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سلمان إلى سدة الحكم رفعت السعودية قيمة إنفاقها العسكري ليتجاوز مليار دولار سنويًا.      

“أنا الذي أحدد أجندتي المتعلقة بصادرات الأسلحة”

كانت ألمانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي أعلنت إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، لكنه إيقاف
“مؤقت” ومرهون بإجراء تحقيق جاد في اغتيال خاشقجي ومحاسبة الضالعين مهما علوا في سلم
ير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير المقّرب من ميركل، فإن هذا القرار القيادة داخل السعودية، وفي نظر وز

“ليس له أي أثر إيجابي” في حال قررت دول أخرى “تعويض النقص”.

بحسب محللين، فإن الفرنسيين لن يتخلوا عن صفقات مربحة جنوا منها
كثر من  مليار يورو، فيما تبدو برلين مترددة في تحديد الأهم لها: القيم أ

الأوروبية أم أرباح الصفقات

يشذ عن السياق الأوروبي موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رفض دعوات عدد من
الــدول الأوروبيــة – مــن بينهــا ألمانيــا –  لوقــف تصــدير السلاح إلى الســعودية واصــفًا هــذه الــدعوات بـــ
ل الفصل بين الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن ومقتل خاشقجي، ديماجوجية”، فهو يفض“

فالدعوة لوقف بيع السلاح للسعودية – في رأيه – مجرد أساليب هدفها إثارة مشاعر الناس.   

أثــار موقــف مــاكرون بــوادر أزمــة جديــدة بين ألمانيــا وفرنســا، بعــد خلاف ســابق بين البلــدين حــول
مقترحـات مـاكرون لإصلاح منطقـة العملـة الأوروبيـة الموحـدة “اليـورو”، هذا الخلاف يرجـع – بحسـب
مجلــة “ديــر شبيغيــل” الألمانيــة – إلى رغبــة بــاريس في تصــدير الأســلحة ذات الإنتــاج الفــرنسي الألمــاني
المشـترك إلى أي دولـة دون عوائـق، فيمـا تبـدو بـرلين مـترددة في تحديـد الأهـم لهـا: القيـم الأوروبيـة أم

أرباح الصفقات. 

يشذ موقف ماكرون عن  السياق الأوروبي الداعي لوقف تصدير السلاح إلى السعودية

وقدا بدا من تصرحات ماكرون أن الحكومة الفرنسية لا تريد التعجل – كما فعلت ألمانيا – في اتخاذ
قرار بشأن إيقاف صادرات الأسلحة للسعودية، فهي ترى أن هناك جراءات أخرى يمكن اتخاذها غير
إيقـاف بيـع الأسـلحة الـتي قـد تـؤذي الاقتصـاد الفـرنسي، لكـن بعـد أن توضـح الاسـتخبارات الفرنسـية

رأيها في اغتيال خاشقجي.     

كثر من  مليار يورو، وبحسب محللين، فإن الفرنسيين لن يتخلوا عن صفقات مربحة جنوا منها أ
هي قيمة دبابات وعربات مدرعة وطائرات باعوها خلال السنوات التسع الأخيرة للسعودية، وبين
كبر “زبون” لفرنسا في قطاع الأسلحة بعد الهند، إذ عامي  و، وكانت السعودية ثاني أ

كبر مصدر للنفط في العالم – عقودًا لشراء أسلحة فرنسية بنحو  مليار يورو.   وقّعت المملكة – أ
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ولا يرى الفرنسيون – المستاءون من الخلاف الجديد – مشكلة في بيع الأسلحة لأي دولة مستعدة
للــدفع، بينمــا يــواجه الألمــان صــعوبة شديــدة في تصــدير الطــائرات والقنابــل والفرقاطــات المتطــورة إلى

“دول مارقة” أو في مناطق أزمات، في ضوء حرصهم على تقديم ألمانيا كقوة سلام عالمية.

يمكن للمشتري الذي لم يتمكن من شراء سلاح من دولة ما بسبب قوانينها أن
كثر مرونة لبيع السلاح، وهذا ما يفعله ابن يتوجه لدولة أخرى لديها قوانين أ

سلمان

ولعل هذا التناقض في المواقف الأوروبية واختلاف القوانين الحاكمة لصفقات بيع السلاح بين الدول
أتاح للأمير محمد بن سلمان هامشًا من المناورة، حيث تذكر منظمة العفو الدولية أنّ هذه الحجج التي
يقـدمها المسـؤولون يصـعب أنّ تكـون مقنعـة، لأن النظـام غـير شفـاف، فـالأمر بحسـب المنظمـة يتعلـق

بمعرفة ما إذا كانت دول الغرب تحترم إلتزاماتها الدولية في هذا المجال. 

ومــع اختلاف الضوابــط الــتي تحكــم تصــدير الأســلحة في كــل دولــة، يصــبح التحكــم في ســوق السلاح
العالمي أمرًا صعبًا، وهنا يمكن للمشتري الذي لم يتمكن من شراء سلاح من دولة ما بسبب قوانينها
كثر مرونة لبيع السلاح، وهذا ما يفعله ابن سلمان، رغم إدراج أن يتوجه لدولة أخرى لديها قوانين أ
التحـالف العـربي الـذي تقـوده السـعودية في اليمـن علـى لائحـة سـوداء سـنوية للـدول والكيانـات الـتي

ترتكب جرائم بحق أطفال.  

“من الصعب إلغاء صفقة سلاح ضخمة مع السعودية”

تعبر هذه الجملة عن موقف كندا من الدعوات الأوروبية المطالبة بوقف تصدير السلاح للسعودية،
فعلى خلفية تداعيات مقتل خاشقجي، يؤكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجددًا، موقف
كــدت مــن إســاءة يــح التصــدير للمركبــات المدرعــة، إذا تأ حكــومته القائــل بــأن كنــدا يمكنهــا تعليــق تصار

استخدامها.  

الســؤال هنــا تــوجهه الباحثــة في منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” في اليمــن بلقيــس ويلــي: كيــف
كـد مـن أن السـعودية لـن تسـتخدم عربـاتكم لتسـليح القـوات المسانـدة لــ”هادي”؟ فقـد يُمكنكـم التأ
 ســبق أن اســتخدمت الســعودية هــذه العربــات لقمــع احتجاجــات ســلمية في شرق المملكــة في
و بعنف، فهل تقبل كندا ببيع أسلحة ومعدات عسكرية لدولة متورطة في عشرات الهجمات

غير القانونية على اليمن، تسببت في مقتل مئات المدنيين؟

الحكومة الكندية متأرجحة بين إثبات التزامها بحقوق الإنسان على المستوى
الدولي وبين استمرارها في قطف ثمار الفوائد الاقتصادية الكبيرة من بيع

السلاح إلى بلدان مثل السعودية
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الصــفقة الــتي نتحــدث عنهــا تقــارب  مليــار دولار وتشمــل أســلحة مختلفــة بينهــا عربــات مصــفحة
خفيفة تُسمى “لافز”، ومدرعات وناقلات جند وذخائر، أعلن ترودو بشأنها في وقت سابق إن بلاده
قد توقف صفقة أسلحة للسعودية إذا اقتضى الأمر، لكن يبدو أنه يخشى أن يتسبب إلغاء الصفقة

العسكرية في إلغاء اتفاق آخر يتعلق ببرنامج تعليمي للسعوديين.

ورغم أنه لم يمض وقت طويل على وصول ترودو إلى السلطة، إلا أنه تمكن من وضع رؤية كندية
جديدة لحقوق الإنسان والعمل الإنساني حول العالم، قوامها توفير آلاف الوظائف برواتب عالية في
منــاطق فقــدت أهميتهــا الصــناعية، فحكــومته لم تعــبر عــن وقــف السلاح رغــم تعبيرهــا عــن “القلــق

ير عن انتهاكات سعودية. العميق” بشأن تقار

ويبــدو التنــاقض في أن اشتراطــات التصــدير في كنــدا تقــول إن المعــدات العســكرية لا يمكــن بيعهــا إلى
بلـدان قـد تسـتخدمها في انتهـاك حقـوق الإنسـان، ومـع ذلـك فـإن السـعودية الـتي غالبًـا مـا تتعـرض

كبر مشتر للسلاح الكندي بعد الولايات المتحدة. لانتقادات المنظمات الحقوقية تعد ثاني أ

هـذا الإشكـال يجعـل الحكومـة الكنديـة متأرجحـة بين إثبـات التزامهـا بحقـوق الإنسـان علـى المسـتوى
الــدولي وبين اســتمرارها في قطــف ثمــار الفوائــد الاقتصاديــة الكــبيرة مــن بيــع السلاح إلى بلــدان مثــل
السعودية، وبحسب ناشطين “من المؤذي التفكير بأن الوظائف الكندية تعتمد على تصدير معدات
سوف تستخدم لارتكاب انتهاكات مؤلمة ضد مدنيين، لا يمكن أن تكون هذه الطريقة المثلى التي نبني

عليها اقتصادنا”.

المال والأعمال غالبًا ما تأتي أولاً  

لماذا تصر الحكومة على تزيين كلماتها للحديث عن صفقة لبيع القنابل؟



ينتمي هؤلاء إلى الحزب الإشتراكي الإسباني الذي عارض في السابق الحرب على العراق، وكان ملجأ
ية اختار هذه لكل المدافعين عن القضايا العادلة، لكن زعيمه يبدر سانتشيث الذي يقود حكومة يسار

المرة التغريد خا السرب الأوروبي في مطلب وقف تصدير الأسلحة للسعودية.  

يعبر الرجل عن قلقه ويطالب بتحقيق العدالة على من اغتاله، لكن موقفه بشأن تصدير الأسلحة
للسعودية مختلف تمامًا، فهو يقول: “سنوفي بالتزاماتنا رغم التناقضات التي تفرضها صفقات بيع
الأسلحة”. كلمات أثارت غضب حلفائه اليساريين فتساءلوا: لماذا تصر الحكومة على تزيين كلماتها

للحديث عن صفقة لبيع القنابل؟

سهام النقد لم تقتصر على الحكومة الإسبانية بل امتدت إلى العاهل الإسباني الذي يصفه السعودية
بأنه “رجل السعودية في إسبانيا”، لكن رغم هذا الامتعاض وافقت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني
علـــى الاســـتمرار في تصـــدير الأســـلحة إلى الســـعودية، وحججهـــا أن الســـعودية بلـــد جـــاد ويـــوفر كـــل
الضمانات القانونية، موقف أيده اليمين أيضًا قائلاً إن التجاوزات غير موقوفة على السعودية، وإن

أولويتنا تكون دائمًا مقصورة على مصلحتنا الاقتصادية.

رغم الامتعاض وافقت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني على الاستمرار في
تصدير الأسلحة إلى السعودية، وحججها أن السعودية بلد جاد ويوفر كل

الضمانات القانونية

وقبل واقعة خاشقجي، وجدت الحكومة الإسبانية نفسها في مواجهة معضلة مزعجة للغاية: هل
ستساعد في منع انتهاكات قانون النزاعات المسلحة أو تحمي آلاف الوظائف في البلاد؟ لا يبدو هناك
يتا روبلز تعتزم إيقاف تسليم  قنبلة إلى يرة الدفاع مارجر إجابة واضحة حتى بعد أن أعلنت وز

المملكة، التي أودت بحملة قصفها على اليمن بحياة الكثير من المدنيين.

وفي حين أن اختيار روبلز يتماشى مع قانون نقل الأسلحة الدولي، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل خطير
يـة مـع السـعوديين بينمـا يقـوّض وظـائف الآلاف مـن العمـال الإسـبان علـى علاقـات حكومتهـا التجار
العاملين في قطاع الدفاع/ فقد وقّعت إسبانيا واالسعودية الصفقة في المقام الأول في عام  في

يانو راخوي.   عهد رئيس الوزراء مار

وبحلـول الـوقت الـذي تـولت فيـه حكومـة بيـدرو سـانشيز التقدميـة الحاليـة منصـبه في يونيـو/حزيران
، كـانت السـعودية قـد أمضـت ثلاث سـنوات في قصـف اليمـن متسـببة في سـقوط العديـد مـن
يرة في حكومة سانشيز، قلقة من احتمال استخدام الأسلحة الضحايا المدنيين. بدت روبلز، وهي وز

الإسبانية في الصراع في مرحلة ما.

مخاوف روبلز بشأن  قنبلة في إسبانيا كانت متفقة مع معايير وقوانين تجارة الأسلحة الدولية/
ومــع ذلــك، ورغــم أن القــانون الــدولي والأوروبي الحــالي يقــدم حججــا قانونيــة لــدعم الحكومــات الــتي
تتحرك لوقف مبيعات الأسلحة الخطرة، فإن خطوة روبلز لجعل إسبانيا متماشية بصورة أقرب مع

https://theconversation.com/spain-tries-to-limit-arms-sales-to-saudi-arabia-but-following-international-law-is-expensive-102936


هذا القانون قد تم إعاقتها.

وبــالنظر إلى الماركــة المتكــررة للمــدنيين واســتهداف البيئــات المدنيــة، ينبغــي للــدول أن تــتردد في نقــل
 آخـر بأنـه بغـض النظـر عـن القـانون الـدولي في محاولـة إنقـاذ

ٍ
الأسـلحة إلى السـعودية. إنـه تـذكير قـاس

أرواح المدنيين في النزاعات المسلحة، فإن المال والأعمال غالبًا ما تأتي أولاً.

أولويات ماي لا تختلف كثيرًا عن ترامب

يتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية بما سماه “العقاب الشديد” لو ثبت
ضلوعه السعودية في تصفية الصحفي جمال خاشقجي، لكن ما هو فاعل لا يشمل بيع الأسلحة
للســعودية كمــا دعــت بعــض الأصــوات داخــل مجلــس الشيــوخ الأمريــكي الــتي تعتــبر كشــف اغتيــال

خاشقجي أهم من أرباح شركات السلاح.

تعد تجارة الأسلحة مع دول الخليج الثرية بما تضخه من وظائف وعائدات
ضريبية ومنافع أخرى متنوعة في الاقتصاد البريطاني الحل الأمثل لتعويض

المنافع المفقودة بعد الخروج من “البريكست”

لا يختلــف الوضــع كثــيرًا في بريطانيــا، حيــث طــالبت المعارضــة المتمثلــة بحــزب العمــال بإيقــاف تجــارة
الأسلحة مع الرياض، لكن أيًا من ذلك لا يبدو أنه يعني الكثير بالنسبة إلى  “روجر كار”، رئيس “بي إيه
كبر شركات توريد الأسلحة – أو حلفائه الحكوميين، فهنا على وجه التحديد إي سيستمز” – إحدى أ
كثر أهمية، وهي أرقام الميزانيات العسكرية المتضخمة وخطط توسيع الإنفاق العسكري. تحضر أرقام أ

وبحسب الإحصائيات، فإن % من إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلاح في المدة الواقعة
بين عــامي  و هــي للســعودية، وتحتــل بريطانيــا المرتبــة الأولى مــن بين الــدول الأوروبيــة
الأكثر تصديرًا للأسلحة للسعودية، والثانية عالميًا، حيث تبلغ حصة الرياض نحو % من صادرات

الأسلحة البريطانية.

 تعطــش لنــدن الشديــد للمــال القــادم مــن “تجــارة المــوت” قــد يتزايــد في أعقــاب الخــروج مــن الاتحــاد
الأوروبي

لا تبالي هذه الأرقام بالوضع الاقتصادي الهش الذي تعانيه الرياض ولا بالوضع المأساوي في اليمن،
لكنها أرقام يبقى العملاق البريطاني وحكومته على رأس المستفيدين منها، خاصة مع فقدان لندن

للامتيازات التي تمنحها إياها السوق الأوروبية في أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

هنا تصبح أولوية حكومة تيريزا ماي الحالية هي البحث عن مصادر جديدة للدخل لتعويض المنافع
المفقــودة، وتعــد تجــارة الأســلحة مــع دول الخليــج الثريــة بمــا تضخــه مــن وظــائف وعائــدات ضريبيــة

https://www.dailysabah.com/arabic/world/2018/10/24/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://rawabetcenter.com/archives/7021
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40559283


ومنافع أخرى متنوعة في الاقتصاد البريطاني الحل الأمثل لسد هذه الفجوة.

مع استمرار ابتزاز المجتمع والسياسيين بالوظائف والعوائد التي تخلقها
“صناعة الموت”  لا يمكن لأحد أن يتنبأ أن تلك الدائرة المفرغة لمقايضة المدفع

والدولار يمكن أن تنتهي في وقت قريب

يــر الخارجيــة البريطــاني البريطــاني بــوريس جونســون مــدافعًا عــن قــرار بريطانيــا يؤكــد ذلــك مــا قــاله وز
كــد أن تعليــق بيــع السلاح ينهــي الوجــود البريطــاني بالاســتمرار في تصــدير الأســلحة إلى الســعودية، وأ
بالمنطقة، مؤكدًا أن الرياض بإمكانها الاستعاضة عن لندن بعواصم أخرى للحصول على احتياجاتها

من السلاح، وهذه الدول ستكون سعيدة بهذا التعاون.

ومع تعطش لندن الشديد للمال القادم من “تجارة الموت”، ومع استمرار هيمنة مجمعات التصنيع
العسكري على القرار السياسي وابتزاز المجتمع والسياسيين بالوظائف والعوائد التي تخلقها “صناعة
الموت”، لا يمكن لأحد أن يتنبأ أن تلك الدائرة المفرغة لمقايضة المدفع والدولار يمكن أن تنتهي في وقت
كــانوا مــن اليمنيين الذيــن يُقتلــون بالأســلحة البريطانيــة قريــب، مهمــا كلــف ذلــك مــن ضحايــا ســواء أ

“الذكية”.

هكـذا يُفتـح الجـدل واسـعًا أمـا الغـربيين في تحميـل السـعودية كدولـة المسـؤولية، مـا يفـرض تـداعيات
قانونية ودبلوماسية واقتصادية أو الاكتفاء برواية “القتلة المارقين” دون النظر إلى مواقعهم القيادية،

خصوصًا إذا تغلبت المصالح لدى الرياض على الاستجابة لمطالب الرأي العام.
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